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 آيف عادت الملاحة لقناة السويس؟

 الاخبار:  بقلم

 45وتفجير ..  ألف ساعة غطس180والرحلة المثيرة تحت الماء .. هؤلاء الرجال
 .ألف قنبلة في القناة دور البحرية المصرية في عودة الملاحة إلى قناة السويس

في الأيام  .. والانتشالينفذون أخطر عمليات التفجير     .. عندما بدأ هؤلاء الرجال   
وخرج منهـا   .. وقفت مجموعة من صائدات الألغام الأجنبية     .. الأولى من رحلة الموت   

 ...! وكيف سيواجه المصريون العمل.. الخبراء الأجانب ليشاهدوا التجربة الخطيرة

 نجح الرجال في تنفيذ واحدة من العمليـات         74وفي ذلك الصباح من ربيع عام       
أنهم من أبـرع    : الخطورة وعلق كبير الخبراء على المشهد المثير قائلاً       المثيرة والبالغة   

 ...!! أن عملهم يتصف بأكبر قدر من الكفاءة والشجاعة.. الرجال الذين رأيتهم

عاشوا أغرب رحلة في التاريخ     ...  رجل فقط من رجال البحرية المصرية      100
ليات التفجير تحت المـاء أو      من عم % 95مع الألغام والقنابل والصواريخ وقاموا بتنفيذ       

 من حطام وبقايا المعارك التـي دارت عبـر أو فـوق    420وانتشلوا  ... على الشاطيء 
ونفذوا واحدة مـن أكبـر وأسـرع        ..  ألف ساعة تحت قاع القناة     180وعاشوا  ... القناة

 ! عمليات التطهير في العالم

 كانت عمليات مسـح     وبينما... وقبل أن يبدأ العمل في تطهير القناة      .. في البداية 
نجمـة  (طلب الخبراء الأمريكيون تنفيذ عمليـة       .. القناة بالطائرات تتم في سرعة شديدة     

وهي عملية خاصة تهدف إلى تدريب رجال التشكيل البحري المصري على           ) قمر البحر 
...! عدد من أجهزة الكشف على الألغام سواء بالأجهزة الجماعية أو الفردية تحت الماء            

 أسابيع ولكن الذي حدث أن رجال البحرية المصرية استوعبوا عمليات           4امج  وحدد البرن 
 ..! استخدام هذه الأجهزة في أقل من أسبوع وبكفاءة أذهلت خبراء أمريكا

 مفاجأة للجميع 

فيقول أن الفريق الأمريكـي ومعظـم       ... ويعلق قائد التشكيل البحري المصري    
ومن .. من مستوى الفرد في البحرية المصريةالأجانب لم تكن لديهم في البداية أي فكرة        

 ...!هنا كانت نتيجة التدريب على الأجهزة الأمريكية الحديثة مفاجأة للجميع
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ثم أنشأه مركز عمليات التشـكيل البحـري فـي مدينـة            ... وبدأ العمل الكبير  
 غطاس مصري تم توزيعهم فـي       100 وحدات للعمل إلى جانب      3الإسماعيلية وشكلت   

 صائدات الألغام الأمريكية تعمـل فـي تحديـد          –وحددت الأدوار   .... تشكل مجموعا 
المفرقعات في المجرى الملاحي للقناة ويسير خلفها القسم الأول من التشـكيل البحـري              
المصري ويعمل الغطاس على تفجير الألغام والقنابل التي تحددها صائدات الألغام مـع             

 ...!  القطاع الشمالي والجنوبيعلى طول.. رفع المعدات العسكرية أو الحطام 

كما حددت مجموعات أخرى من الإنجليز يتولون البحث عن الألغام في الجانب            
وفـي  . الغربي من القناة والمصريون تولوا عمليات البحث في الجانب الشرقي من القناة   

نفس الوقت قام القسم الثاني من رجال البحرية المصـرية ومجموعـة مـن الخبـراء                
 .  مع أجهزة السونار في عمليات البحث والتفجير من السويس وشمالاًالأمريكيين

واستمرت هذه المجموعات تعمل حتى انضمت إليها المجموعة الفرنسية في آخر           
 غطاساً وانضمت إليهم مجموعـة مـن الغطاسـين          15 وكانت تتكون من     1974يونيو  

 ! ورجال البحرية المصرية

فيقول أن القنـاة    ..  عن العملية الصعبة   ويتحدث قائد التشكيل البحري المصري    
 مترا ما عدا البحيرات المرة وبحيـرة التمسـاح          180 كيلو مترا والعرض     160طولها  

 مترا فقط وهي محـدودة يمينـاً        80والمساح المسموح فيها بتواجد السفن أثناء العبور        
لأخرى فهي   متر ا  100ويساراً بالعوامات ويطلق عليها المجرى أعلامي للقناة وأما الـ          

 متراً في كل جانب والأرض فيها متدرجة من سطح المـاء حتـى              50مقسمة بالتساوي   
القاع ومن هنا كان لابد أن تقوم صائدات الألغام بالبحث عـن الألغـام فـي المجـرى                  
الملاحي ويقوم الغطاسون بالتمييز والتعامل مع الأجسام المكتشفة وخاصة في الأجنـاب            

 ..! .والتعامل معها بالتفجير

يضيف الرجل المسئول في التشكيل البحري المصري أن الكم الهائل من الألغام            
والقنابل في القناة وكذلك الأجسام الصلبة كان هو الدافع للاعتماد بدرجة كبيرة جداً على              

في القطاع الشمالي الرؤية تحـت      .. هناك مثلاً درجة الرؤية   ... الإنسان أقصد الغطاس  
أيضاً سرعة  .. ي القطاع الجنوبي فدرجة الرؤية تكاد تكون معدومة         أما ف .. الماء معقولة 

 كيلو مترات في الساعة     8المياه في الشمال هادئة نسبياً وفي الجنوب تصل سرعة التيار           
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فالرؤية السيئة تهدد الغطـاس     ... الشيء الذي يشكل خطورة شديدة على حياة الغطاسين       
ه السيطرة على نفسه تحت المـاء خاصـة إذا          وسرعة التيار تفقد  ... بالاصطدام بالألغام 
وإذا عمل ضد التيار فمعدل تقدمه يكون بطيئاً جداً إذا تمكن من            ...! كان يعمل مع التيار   

 ...! العمل فعلاً

 ...!بدون خسائر

لكـن رجـال التشـكيل      ..! ومن هنا فالمهمة كانت شديدة الصعوبة والخطورة      
كانوا على درجة عالية من الكفاءة والإصرار وقوة الإرادة ولعلنا هنا نفخـر             .. البحري

أننا لم نفقد فرداً واحداً مـن التشـكيل البحـري           ...  يوماً 350حتى الآن وبعد أكثر من      
 ..! لغاطسين الأجانبونفس الشيء بالنسبة ل... المصري كله

 مرات اشترك فيها كل الرجال من التشكيل البحري         4تكررت  ... الرحلة الخطرة 
وعندما تقرر القيام بعملية مسح     . أصبحوا يعرفون كل شبر في قناة السويس      .. المصري

بدأت التشكيل البحري مبكراً في العمل وقبل وصول        ..  الحالي 1975جديدة في فبراير    
مما جعل قيام وحدات خاصـة مـن    ...  أسابيع   4طانية والفرنسية بـ    المجموعات البري 

هيئة القناة تقوم بعملية خاصة أطلق عليها الخبراء الكسح بالخنازير وتهدف إلى تطهير             
العلـب  (قاع المجرى الملاحي من كل الأشـياء الصـغيرة الغارقـة حتـى مسـتوى                

 ...!  مرات6ا وتطهيرها ومن هنا فإن الحقيقة أن القناة أعيد مسحه)..! الصغيرة

 قنبلة ولغماً من كـل الأنـواع        350 ألفاً و    42تقول أن   ... الأرقام على الخرائط  
وخلال الشهور الثلاثة الأولى    .. 1974والأحجام هي حصيلة العمل حتى نهاية ديسمبر        
 جسماً من بقايا المعارك فضلاً عن       420من هذا العام ارتفع العدد عدة مئات إلى جانب          

همة في عمليات انتشال العوائق يضاف إليها بعد ذلك الألغام والقنابل القليلة التـي              المسا
عثر عليها في مرحلة المراجعة الأخيرة وإزالة الألغام حـول السـفن المحتجـزة فـي                

 !. البحيرات المرة

 لماذا أهدي الأمريكيون خناجرهم

لصعبة التـي   تضيف أبعاداً أخرى على نتائج التجربة ا      ... قصص أخرى إنسانية  
عاشها أفراد هذا التشكيل البحري المصري في بداية العمل لاحظنا أن أفـراد البحريـة               

وقلنا ربما كان الهدف هو الـدفاع       )... خناجر(الأمريكية والفنيين كانوا يحملون جميعاً      
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ولكن ضد من؟ ربما قالوا لهم قبل الحضور هنا أنهم سيعملون           .. عن النفس عند اللزوم   
 ...! ن الوحوشمع جماعة م

كـانوا قـد نزعـوا هـذه        .. أن كل هؤلاء البحارة وغيرهم    .. ولكن الذي حدث  
 ..! ليس هذا فقط بل أنهم كانوا يقومون بإهداء الخناجر للبحارة المصريين.. الخناجر

ارتبط العشرات مـن الأمـريكيين والبريطـانيين        ... وخلال أيام العمل الطويلة   
.. ل البحرية وغيرهم من العاملين في قناة السـويس        والفرنسيين بصداقات جيدة مع رجا    

... وعندما غادرت مجموعات التطهير الأجنبية قناة السويس في شهر ديسمبر الماضـي           
 ...! بدأت رسائلهم تصل إلى الأصدقاء المصريين

 وفاء رسام الكاريكاتير

عندما وصلت سفن التطهير الفرنسية للاشتراك في       .. وفي شهر مارس الماضي   
كان عليها مجموعـات جديـدة مـن        .. ة المراجعة للتأكد من نظافة قناة السويس      مرحل

... وكان أول سؤال لهؤلاء البحـارة     .. البحارة والغطاسين بدلاً من المجموعات الأولى     
وقد اهدى لعدد كبيـر     .. عن ضابط بحري مصري اسمه وفاء وهو رسام كاريكاتوري        

ة بالكاريكـاتير كتـذكار للعمـل فـي     من البحارة الفرنسيين قبل سفرهم صوراً شخصي   
وكانوا يسألون عن البحارة المصريون بأسمائهم لأن البحارة الفرنسيين الـذين           ..! القناة

 ...! عملوا في المرحلة الأولى حكوا لهم عن الصداقات التي ارتبطوا بها مع المصريين

هو ما جاء على .. ولعل أصدق وصف قيل عن رجال التشكيل البحري المصري   
قـال أن هـؤلاء الرجـال مـن البحريـة           .. سان خبير أجنبي في حفل تكريم أقيم له       ل

بل أنني أعتقد أنهم الآن يمثلون نوعيـة        .. قد اكتسبوا خبرات بالغة الأهمية    ... المصرية
وعاشوا تجربة بالغـة    ...! نادرة من الرجال فلقد تعاملوا مع جميع أنواع الألغام والقنابل         

 ...! الرعب

 .  ألف لغم وقنبلة668هندسين دور سلاح الم

لا ينبغـي أن ننسـى      .. قال لي المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة القناة        
. الدور الذي قام به سلاح المهندسين المصري      .. ونحن نتحدث عن عمليات تطهير القناة     

فقد قام خلال الشهور الأولى من بدء العمل بتطهير ضفتي القناة من القنابـل والألغـام                
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 متر علـى  500 متراً على كل ضفة ثم أعاد مسح الضفتين إلى مسافة    350مسافة  على  
 مجموعـات   3الشاطئين الشرقي والغربي وكانت حصيلة هذا العمل الذي اشتركت فيه           

 ألف لغم وقنبلة من مختلف الأنـواع والأحجـام   668من سلاح المهندسين رفع وتفجير      
لا يمكن أن تبدأ قبل تطهير الطرق البرية        والحقيقة أن عمليات مسح وتطهير القناة كان        

 830ونحن نفخر أن الذين نفذوا عمليات رفـع وتفجيـر           . وضفتي القناة من هذه الألغام    
 ...!ألف لغم وقنبلة من أجناب القناة وداخل المجرى الملاحي كانوا من المصريين




